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عمارة وتشكيل 

مالمو/ خاص
مــدينــة لــونــد التـي تقـع شمــال مــدينــة مــالمــو التــابعــة لهــا ضمـن منـطقـتهــا
الجغــرافيــة في جنــوبي الـسـويــد، هي مــدينـة جــامعيـة عـريقـة ومـشهـورة علـى
المستوى الأوروبي، من هذه الصفة تكون أهمية مركزها الثقافي الذي يحتوي
علــى متحـف للتــاريخ، حيـث ضيف وفي إحـدى قـاعـاته المخـصصـة لـلمعـارض

الفنية، معرضاً مشتركاً لعدد من الفنانين المقيمين في السويد. 
شـارك في هــذا المعــرض كل مـن الفنــانين )علـي النجــار، عمــار سلمــان، ضيـاء
النـواب، جعفـر طـاعـون، وعـواد فـايـز(. اختـار الفنـان النجـار آثـار الحـرب علـى
العـراق وتداعـياتـها نحـو موضـوعة لـثلاث لوحـات، فيمـا عرض الفـنان )عـمار
سلمـان( تمثالاً مـوضوعـاً في صندوق زجـاجي تجسـيداً لفكـرة )سرقـة المتحف

العراقي(. 
أما الفنانون الآخرون، فقد عرضوا لوحات تمثل أساليب فنية مغايرة. 

ضمن التقـاليد المتبـعة في معارض كهـذه، أن يتحدث الفـنانون عـن تصوراتهم
ورؤيتهم لخلق مقاربة مع ذهنية المتلقي أو المشاهد. 

بــدءاً استعــرض الفنــان النجــار، التـاريـخ الحضــاري والفنـي للعــراق، وتطـرق
كذلك إلى بـدايات نشـوء الحركة التـشكيلية العـراقية منـذ بداياتهـا وتطورها

عبر العقود التالية. 
*وكانت محـاور النقاش الذي دار بـين الفنانين والجمهـور، يتعلق بواقع الفن
في عهـد الدكتاتـورية وحال الفنـان ضمن ذلك الواقع وأسبـاب هجرة الفنانين

العراقيين إلى الخارج. 
كـمــا تم الـتـطــرق إلــى كــارثــة نهـب المـتـحف العــراقـي، والــذي هــو إرث للعــالـم
ـــاريخ الحــضــارة أجـمـع، لكـــون محـتــويـــاته تمــثل نـتـــاج حقـبــة مــبكــرة مـن ت
الإنـســانيـة، وتــدميــر ونهـب مقتـنيـات مـركــز الفنـون الـذي كــان يحتــوي علـى

النتاج الفني العراقي الحديث لأكثر من قرن. 
لقـد كـان وقع المعـرض والمحـاور التـي تطــرق إليهــا الفنـانـون، مـثيــراً للمـتلقي

والمشاهد السويدي. 
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الخصائص المدينية في
الفكر والتشريع الإسلامي

لغرض معرفة الخصائص المدينية عند
العــرب المسـلمين فـانه لابـد من الـرجـوع
ـــــابعـــــة مـــن الفـكـــــر ـــــى المحـــــددات الــن ال
الإسلامـي ومـن نــصــــوصه الأســــاسـيــــة.
فقــــد جــــاء عـن الـنـبـي)ص( في حــــديـث
شـريف قـوله: )لا جمعـة ولا تشـريق ولا
فطـر وأضحــى ألا في مصـر جـامع( وفي
حــــديـث آخــــر: )إلا في مــصــــر جــــامع أو
مـدينـة عـظيمـة(، فـتعبيـر الأمصـار هنـا
بمفهـوم المـدن الـتي أطلـق عليهـا العـرب
تعـبيــر الأمـصـــار. وهنــا يـتجلــى مــوقف
المــدارس الـفقهـيــة في مــوضــوع المــديـنــة
وتفـــسـيــــرهــــا والـــشــــروط الـتـي يـنــبغـي
تـوافـرهــا في مكـان مـا كـي تكـون مــدينـة
وهـــو أقـــامـــة صلاة الجـمعـــة الـتـي تقـــام
بــــالمـــسجــــد الجــــامـع، وعلــــى اعـتـبــــار ان
المسجـد الجـامع له خصـوصيـة تمـدنيـة
وفقــاً للـمفهــوم العــربي الإسلامـي، فمـا
أورده المـــاوردي في الأحكــام الــسلـطـــانيــة
أنه لا يجـوز إقـامـة الصلاة الجـامعـة إلا
في "وطـن مجتـمع المنـازل" وهـو تحـديـد
ــــذي واضح لمـفهــــوم المــــدن أي المـكــــان ال
يستقر به والذي يـتوافق تماماً ما سبق
ذكـــــره مــن آراء المـعجــمــيـــين العـــــرب في
المـــدينـــة. وهنــاك شــروط أخــرى يـنبـغي

توفرها منها:
1ـ ضــرورة ان يقــطن هــذا )الــوطـن( من

تنعقد به صلاة الجمعة.
2ـ ضــــرورة ان لا يـــضعـن مــنه هــــؤلاء لا

شتاءً ولا صيفاً.
وأورد الإمــام ابــو حنـيفــة بــالنــسبــة إلــى
شـروط اقـامــة صلاة الجمعـة فيقـول ان
صلاة الجمعـة انما تخـص بها الأمـصار
دون غـيـــرهــــا وانه لا يجـــوز اقـــامـتهـــا في
القــرى والــذي يعـتبــر تـطــوراً فــريــداً في
فهـم تعـبيـر المــدينـة. واعـتبـر المـصـر هـو

ذلك المكان الذي يوجد فيه:
أـ سلطان يقيم الحدود.
ب ـ قاضٍ ينفذ الأحكام.

ويـشير بـذلك إلى ان الـفقهاء المـسملين
قــــــد وصفـــــوا عـــــدداً مــن الخـــصـــــائـــص
والـشـروط الـتي يمـكن الـركــون إليهـا في
تحــديــد مــا هـيـــة المكــان وفـيـمــا إذا كــان

مدينة أو غير ذلك وتلك هي:
1ـ المقدرة البشرية والكثافة العددية.

2ـ وجود سلطة قضائية تقيم الحدود.
3ـ تطور عمراني.

)وبــــالإمكـــان الـتــــوصل إلـــى جـملـــة مـن
الخـصـــائـص المــشـتـــركـــة لـــدى الـفقهـــاء
والجغـرافيين العـرب )أي ما يمـكن قوله
مـن الجــــانـب الـنــظــــري والـتــطـبــيقـي(

فالمكان الذي يتمتع بسمات:
* بلد جامع.

* تقام فيه حدود.
* يحله أمير.

* ويقوم بنفقته ويجمع رستاقه.
هو الذي يـنطبق عليه مفهوم المدينة أو
المــصــــر والــبلــــد الجــــامع كـمــــا عــــرفهــــا
الجغـــرافي العــربـي ـ المقــدسـي ـ إذ يقــول

كذلك:
)والمــصـــر عـنــــد العـــوام كـل بلــــد جلــيل(
تميـــزا لمفهــوم المـــدينـــة عنــد العـــوام عن
مـفهـــــومهــــا وفـق القــــواعــــد والأصــــول

التشريعية في زمانه.
وهنـاك تعـابيـر أخـرى تـشيـر إلـى مـراكـز
تمـدنيـة مثل الحـصون أو حـصن صغـير
ــــة فـمـن أو مــــوضع.. ولــم تهـمـل القــــري
الـتعـبـيــرات قــريــة، قــريــة كـبـيــرة، قــريــة

كالبلدة.
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الأســس الفكـريـة والـتشــريعـيـة للمـدينــة العـربيـة الاسـلامـيــة
إلـى حـائط بـين القبلـة. وتـعتبـر صلـوات
ــــشــتـــــرك فـــيهـــــا ــــشـكـــــر هـــــذه الــتــي ت ال
الجمـاعـات الإسـلاميـة بـأسـرهــا حيـنمـا
تـنحنـي آلاف الجبــاه وتلمـس الأرض ثم
تـــرفع في حـــركـــة مـنـتـظـمـــة في صـمـت لا
يمــزق سكــونه ســوى صـيحــات الـتكـبيــر ـ
من ابلـغ المظاهر تعبيراً عن واقع المدينة

الإسلامية وحيويتها.

التدرج والخصوصية
ان تـسقيـط وتنـظيـم الفضـاء المفتـوح في
المدينـة الإسلامية التقليـدية يتم بحيث
تحقق المتطلبات الاجتماعية الحضارية
ــــامــي الفـــضــــاءات بــــشــكل ــــوب تــن ـــــأسل ب

متدرج.
ان المحـلات السـكنيـة في المـدينـة العـربيـة
)أو وحـدات الجيرة أن صح التعبير( ذات
النـسـيج المتـشــابك و المـتمـسـاك، تـنتـشـر
خـلالهـــــا المــــســـــاجـــــد بــتــــــوزيع مــتـــــدرج
) (Hierrarchicضمن مبدأ التكامل
ــــد المــــسلــم ــــدأ اتــصـــــال العــب وضــمــن مــب
بخــــالقه سـبحــــانه وتعـــالـــى. وهـــو مـبـــدأ
تـكامل هـذه الوحـدات بنفـسها وهـذه هي
المـبـــادئ والعـنـــاصـــر الـتـي تــتكـــون مـنهـــا

المدينة الإسلامية المثالية.
في المـــديـنـــة العـــربـيـــة الإسلامـيـــة هـنـــاك
نــظــــام تقـــسـيــم الفــضــــاءات المفـتــــوحــــة
وحــسب الخـصــوصيــة إلــى )فـضــاء عــام،
فـضـاء شـبه خـاص، فـضـاء خــاص( ومن
جهـة أخــرى تقـسـيم اجـواء المــدينـة إلـى
نـوعين، نـوع خـاص للـرجـال ونـوع خـاص
بــالنـســاء وبعـزل كــامل بـينـهمـا، ان هـذه
الاعـتبــارات والخـصــائـص بغــض النـظــر
عـن كـــونهـــا نـــاتجـــة بــشـكل مـبـــاشـــر مـن
القيم الدينية والقانـونية، فأنها حقيقة
صـــالحـــة وظـيفـيـــاً لــتحقـيق الحـــاجـــات
ــــــاعهـــــا ـــــوب اشــب ـــــة المــــطل الاجــتــمـــــاعــي

وتحقيقها في الأحياء الإسلامية.

احترام الطبيعة والبيئة
الطبيعية

لقــــد حـث كـثـيــــر مـن الآيــــات القــــرآنـيــــة
وبشكل متكـرر على التفكيـر في الطبيعة
والـنــظــــر إلــيهــــا نــظــــرة تقــــديــــر وتمعـن
باعتبارها من خلق الله سبحانه وتعالى،
وتـدعـو إلـى الاعجــاب والتفكـر بـالـوحـدة
في الـتنـظيـم والتـصمـيم للـتنــوع الهــائل
المــوجــود في الـطـبـيعــة، وعـنــاصــرهــا ذات
المسـاس المباشـر بالإنسـان، من حيث قيم
ــــدة الجــمـــــال، القــــوة، المــنـفعـــــة، والفــــائ

المباشرة للإنسان.
ونـتــيجــــة لانعـكــــاس هــــذه المـبــــادئ علــــى
تخـطـيـط وتـصـمـيـم الـنـسـيج الحـضــري
للـمـــديـنـــة العـــربـيـــة الإسلامـيـــة، بــشـكل
فعــــال وصــــادق، نجــــد ان هــــذا الـنـــســيج
الحـضري المتنـاسق في تكوينـه الفضائي،

قد امتاز بثلاث مميزات رئيسة هي:
1ـ الوحـدة والتـوجه نحـو الداخل: ويـبدأ
الإحـساس بـالوحـدة حال دخـول المديـنة

عبر بواباتها.
2ـ الجـزء والكل لهـما الأهمـية نفـسها في
تـشكـيل النـسيـج حيث يـؤثـران ويتـأثـران
ــــالآخــــر )بعـكــــس الــنــــســيج احــــدهــمــــا ب
الحضـري لمدنـنا الحـديثـة حيث ان الكل

أهم من الجزء(.
3ـ ان الـتـــآلف والـتفـــاعل في سلــوك وآراء
سكان المديـنة انعكس علـى شكل النسيج

الحضري بشكل عضوي وتلقائي.
ان هذه الـدلائل تشـير بـشكل واضـح إلى
نجــاح المعمــار العــربي المــسلم في تحـقيق
المبـادئ الفكريـة التي آمـن بها، واتخـذها
عقـيـــدة وسلـــوكـــاً عـن طـــريق الـصـيـــاغـــة
العـمـــرانـيـــة والـتخـطـيـطـيـــة الـنـــاجحـــة

لمدينته الإسلامية.
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الصلاة وشعائر العبادات
ففي السـياق المكاني يوجـد قرين مصغر
للـوحـدة، يكـمن في العبـادات الإسلاميـة،
بــالاخـص في الـصلاة إذ لا نـسـتـطـيع ان
نغفل الـدور الـذي يـؤديه شـرطـا الـوجـود
المـــادي وهمــا الــزمــان والمكـــان في تنـظـيم
الطـقس الــديني وهـو أشـد مــا يظهـر في

الصلاة من أركان الاسلام الخمسة.
ان الــشعيـرة الـديـنيــة التـي لا مثـيل لهـا
في تكــويـن وإيجـــاد القــاعــدة الأســاسـيــة
للـتنـظيـم الفيـزيـائـي للمـدينـة العـربيـة
الإسلامـيـــة هـي الـتـــوجه الـــواحـــد نحـــو
)الـكعـبـــة( المــشـــرفـــة بـــالـنــسـبـــة لجـمـيع
المصـلين من المـسلـمين علـى وجه الأرض
فــالمحـــور الخفـي الــذي يــربــط الفـضــاء
المخـصص للـصلاة اينمـا كـان، علـى وجه
ــــــربــــط ــــــذي ي الأرض المحــــــور الخـفــي ال
الفـضــاء المخـصـص للـصلاة أيـنمــا كــان،
على وجه يتوجه إلى الكعبة، مما يحدد
بـالتأكـيد اتجاه المـسجد وبالـتالي الخط
المـنـظـم لـتـــسقـيـط الــشـــوارع الـــرئـيــســـة
للمــدينـة بــدءاً من المـسجـد الــذي يمثل
التقــاطع للـشــوارع في المنـطقـة بـاعـتبـار
مـنــــارة المـــسجــــد أو بــــدايــته هـي الـبــــؤرة
البـصــريــة الــدالــة لـلمــارة وقـبلــة النــاس

ضمن تلك المنطقة.
وقـد أثـر بـعض الـشعـائـر الخـاصـة الـتي
تسـبق أو تصـاحب اقـامـة الصلاة تـأثيـراً
ــــراً في تـــصــمــيــم المـــــدن الإسلامــيــــة كــبــي
وطـــريقــة سـيــرهــا، ألا وهـي: أ: الـطهــارة
الـــواجـبـــة لاداء الفـــريـضـــة. ب ـ احـتـــرام
وقــت الـــصلاة. ج ـ الــتــــوجـه نحــــو مـكــــة
المكــرمـــة، واخيــراً وجــود مكــان يـبلـغ من
ــــسعــــة جــمـــيع الاتــــســــاع قــــدراً يــكفــي ل
ـــــوم المــــصلـــين في صلاة الجــمـــــاعـــــة في ي
الجمعـة وهي واجبة في كل مـراكز تجمع

السكان المهمة.
وادى الــشـــرط الأول إلـــى تـــوفـيـــر دورات
المياه والأحـواض والفسـاقي والحمـامات
العامـة التي تكفـي قيامهـا للدلالـة على
وجـود مديـنة إسلامـية، وأفـضى الـشرط
ــــى ظهــــور بعــض الــــوظــــائف الـثــــانـي إل
المـرتبطـة بالمـواقيت مـنها وظـيفة المـوقت
الذي يقوم بتنظـيم الوقت والمؤذن الذي
يـدعــو النـاس إلـى الـصلاة ممـا أدى إلـى
انـشــاء المــآذن وفي بعـض المــدن الــرئيـســة
إلى تـشييـد المراصـد الفلكـية. وقـد حدد
ــــاء الـــشــــرطــــان الاخـيــــران طــــريقــــة بـن
المـسـاجـد والـوفــاء بمتـطلبـات شعـائـرهـا
وهي: قاعـة فسيحة للـصلاة بها محراب
يعين الـقبلـة ومـنبــر يعتـليه الامـام وهـو
ــــــســـبـق صـلاة يـلـقـــي خــــطـــبـــتـه الـــتـــي ت

الجمعة.
ولا يـقتـصــر المــسجــد علــى كـــونه مكــانــاً
للـصلاة بل انه مـركـز اجـتمــاع أو محفل
يتنـاقل الناس فيه أخبار المـدينة كما انه
مركز للـتعليم الدينـي حيث يجلس فيه
ــــصـغــــــــار مـــن كـل المــــــــراتـــب ــــــــار وال الــكـــب
الاجتماعيـة في حلقة بعد المغرب لتلاوة
القـــرآن أو للاسـتـمـــاع إلـــى درس الفقـيه
وكـثيــراً مـــا يكــون المــسجـــد الملجــأ الــذي
ـــــــشـحـــــــــاذون والمـــــــشـــــــــردون ـــــــــوذ بـه ال يـل
والمــظلـــومـــون حـيـث يجـــدون فـيه المـــأوى
والملاذ ويتلقـون فيه الصدقـات والاغذية
التي تـسخو بـها الجمـاعة الإسـلامية في
أمــــاكــن العـبــــادة. وأحـيــــانــــاً تقــــام صلاة
الجمــاعــة خــارج صـحن المـسجــد مثـلمــا
هـــو الحـــال عـنـــدمـــا يحــتفل المـــسلـمـــون
بـعيــد الفـطــر بعــد نهــايــة شهــر رمـضــان
وعـيــــد الاضحــــى بعـــد انـتهـــاء مـنــــاسك
الحج. فـفي هــاتـين المنــاسـبتـين يتــوافــد
المــؤمـنــون جـمــاعــات إلــى المـصلـــى ويقع
خـارج المسجد، وعـادة ما يكون قـريباً من
المقـــابــــر، للــصـلاة في الخلاء ووجــــوههـم
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ـــــة والمـــــسجـــــد  (comunityللــمـــــديــن
) (Mosqueهو مركز )المجتمع( دينيا
وعـمرانيـاً باعـتباره مـحل تجمع المصلين
ــــى )الله( ومـحل الــتــــوجه والخــضــــوع إل
ـــــى وهـــــو كـــــذلـك )أي ســـبحـــــانـه وتعـــــال

المسجد( منطقة التجمع.
ان اشهـار وحــدانيـة الخــالق )الـشهـادة(،
وذكر الله، الهدفـان اللذان لا يني القرآن
الكـريم عـن حث المـؤمـنين علـيهمــا، كمـا
ان الــســبل الـتـي يــشـيـــر إلــيهــــا الكـتـــاب
العزيـز لتحقيق هـذين الهـدفين عـديدة
مـتنـوعــة، إذ إنهــا تخـاطـب الملكـات الـتي
يـتمـتع بهــا الإنـســان جمـيعــاً ولا تهــدف
إلـــى نـــسج المقـــدس في الـبعـــد الـــزمـــانـي
فحسب بل دمجه في البعد المكاني الذي

ينتشر فيه الإنسان وهكذا.
ـــــــــــوم ان صـلــــب الـعـقــــيـــــــــــدة ومــــن المـعـل
الإسلامـيــة قــائـم علــى مـبــدأ الـتــوحـيــد
للخــالق سبحـانه وتعـالـى الـذي تـخضع
وتـتـــوجه إلـيه الأمـــة الإسلامـيـــة، افـــراداً

وجماعات.
فـوق الـنظــرة الإسلاميـة، تعـتبـر المــدينـة
نمــوذجيـة إذا مـا كـانـت جمـيع فعــاليـات
ســاكنـيهــا تـنتـهي في صـيغـتهــا الـنهــائيــة
لتحقيق هدف واحد وموحد، هو خدمة

الخالق سبحانه وتعالى.
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المبادئ العامة في تخطيط
المدينة الاسلامية

لقــد عـبــرت المــديـنـــة الإسلامـيــة بــشـكل
صــادق وعـمـيق عـن الكـثـيــر مـن المـبــادئ
الفكــريــة والعقــائــديــة الـتي يــؤمـن بهــا
ــــديــن ــــا جـــــاء به ال المــــسلــمـــــون وفقــــاً لم
الحـنـيف مـن مـبــادئ ســامـيــة، ســواء في
تـنـظـيـم علاقـــة الفـــرد بـــربه، أم بـــأخـيه
الإنسـان، أو الأمة الإسلامـية بـاجمـعها،
ـــــة ــــــة العـــــربــي ـــــذلـك نجـــــد ان المـــــديــن ل
الإسـلامـــيــــــــة اســـتــــطــــــــاعـــت ان تـقـــيـــم
تـنــظـيــمهــــا الحــضــــري والمـكــــانــي علــــى
ـــــة ـــــادئ الأســـــاســي مجــمـــــوعـــــة مــن المــب
المــسـتـمــدة مـن الـفكـــر الإسلامـي والـتـي

يمكن تحديد اهمها بالمبادئ التالية:

الوحدة والتوحيد
يعـتـبــــر مـفهــــوم )الأمــــة( هــــو العـنــصــــر
ـــــــوحـــــــدة ـــــــرئـــيـــــس في ال الأســـــــاســـي وال
الإسـلاميــة، هــذه الــوحــدة قـــائمــة علــى
ــــــذي يعـــمل رابـــطـــــا أســـــاس الايمـــــان ال
اجتـماعـيا قـويا، ويـرادف مفهـوم )الأمة
ــــــوحــــــدة ــــــدأ ال ــــــواحــــــدة( دائــمــــــاً مــب ال
)(Unity، ومـفهــــوم الامــــة ظــــاهــــر في
تركيب المدينة بشكلها المصغر في )الحي
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لقــد تــوصـلت الــدراســات الـتخــطيــطيــة
إلـى ان المــدينــة العــربيـة الاسـلاميـة قـد
مــــرت في مــــراحل عــــديــــدة مـن الـتــطــــور
الــشـكلـي والـبـنـيــوي، ولـكلا نــوعـي المــدن
الهندسيـة الشكل كبغداد المدورة أو المدن
ذات الـنــســيج العـضـــوي ممـــا يـــدل علـــى
أصــالـــة وغنــى فـن تخــطيـط المـــدن عنــد
العـــرب. كيـف يتــأتـــى لنــا ان نفـســـر فنــا
لـتخـطـيـط المــدن ســـابقـــاً لعـصـــره بهــذا
القــدر وبمـثل هــذا الــرســوخ؟ لا ريـب ان
فـن تـنـظـيـم المــدن لـم يكـن خــافـيــاً علــى
العـــرب، إذا ان مكـــة المكـــرمـــة حـيـث ولـــد
النبي )ص( ودعا لـرسالته النبوية كانت
منذ زمان بعيـد بؤرة تجمع حضري ذات
أهميـة حقـيقيـة بـوصفهـا نقطـة التقـاء
تجـارة القـوافل ومـركـزاً للحج يــأتي إليه
النـاس لـزيـارة الـكعبـة الـشـريفــة من كل
فج عـميق، وكـانت مـستقـراً للعـديـد من
الاصنــام )قبل ظهـور الاسلام( وفق هـذا
كله، كـانت هـنالـك تجربـة المديـنة المـنورة
في زمـن الهجـرة عـام 622 مـيلادي حـيث
أرســـيـــت قـــــــواعـــــــد المجـــتـــمـع الإسـلامـــي

وتنظيماته.
فالمديـنة المنورة كـانت المنار الـذي يهتدي
به المــشــرعـــون والحكــام المــسلـمــون عـبــر
الــقـــــــــــــرون في تـــــــــــــأمــلاتــهــــم وضـــــــــــــروب

نشاطاتهم.
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المدينة العربية الإسلامية
في سياقها التاريخي

ـــــر مــن مـــــراقــبــي لا مـــــراء في ان الـكــثــي
ومــؤرخـي الاسلام قــد تنــاولــوا بــالبـحث
والــتعلـيق الـتـبــايـن المـــذهل في الــسـيــاق
الجغـرافي والبـشـري حـيث نـزلت رسـالـة
الإسلام ووطدت اقـدامها في بـادئ الأمر
أي بين شبه الجـزيرة العـربيـة التـي كان
يقـطـن فـيهــــا في المحل الأول أقـــوام مـن
الـبــــدو الــــرحل أو شـبـه المقـيـمــين ووجه
العـالم الإسلامي الـقديم كـما قـيض له
ان يبـزغ بعد ذلك ببضعـة قرون فحسب
شــبكـــة مـن المـــدن العـظـيـمـــة تمـتـــد مـن
الهنـد إلى لغـرب، يتـدفق فيمـا بيهـا برا
وبحــراً مخـتلف انــواع المنـتجــات، فـضلاً
ــــــوان المعـــــارف والأفـكـــــار عــن جــمـــيع أل

والثقافات.
وانهـا لحقيقة واقعة، ان انتشار الاسلام
علـى ايــدي الجيـوش العــربيــة، بل أكثـر
من ذلك مجرد الاقتنـاع بالرسـالة التي
تحملهـا قـد واكبـته تنـميــة حضـريـة بلا

مثيل.
وظهـرت مـدن جـديـدة كــانت لا تعـدو ان
تـكــــون في الـبــــدايــــة مجــــرد معـكـــســــرات
محـصنـة، مثل الـبصـرة والكـوفـة الـلتين
اســستــا فـيمـــا بين عــام 15 ـ 17 هجــريــة
أبـــان خلافــة عـمــر بـن الخـطــاب )رضـي
الله عنه( ثم توالى  ظهور المدن العربية
التي عاشت إلى اليـوم كمدن كبرى مثل
الفــسـطــاط قــاهــرة المــسـتقـبل( عــام 19
ــــة. القـيــــروان عــــام 48 هجــــريــــة هجــــري
وتــــونـــس بعــــد ذلـك بعــــدة سـنــــوات، ثـم
تأسيس المرية وفـاس وكانت هناك أيضاً
مـــدن قـــديمـــة فــيهــــا القـــوة والحـيـــويـــة
المـتجــددة بــدخـــولهــا الــسلـم الإسلامـي
ـــــد مــثـــــال دمــــشـق وبخـــــاري وســمـــــرقــن

وقرطبة واشبيلية.
فـــالــسـيـــاق الـتـــاريخـي لـتـطـــور ونــشـــوء
المـــدينــة العـــربيــة يــدل علـــى حيــويـتهــا
واصــالـتهــا، فــالمــديـنـــة العــربـيــة لـيــسـت
مقـفلــــة وعـنــــاصــــر الـتـبــــدل والــتغـيـيــــر
مــوجــودة وفقــاً للعــوامل الـتي ســاعــدت
علــى نـشــوئهــا والعــوامل الـتي ســاعــدت
على تبـدل احوالها. ومن هنا فلابد من
محـاولة اسـتقراء النـصوص الجغـرافية
والـتــاريخـيـــة واللغــويـــة لمفهــوم المــديـنــة
العــربـيـــة الإسلامـيــة واسـتقــراء الآيــات
القـرآنيـة الكـريمـة  والاحـاديث الـنبـويـة
الـشــريفــة وأراء الـفقهــاء والجغــرافـيين
لاسـتـخلاص نـتــــائـج إيجــــابـيــــة تــــوضح
بجـلاء واقعهـــا وعـنـــاصـــرهـــا الـبـنـيـــويـــة
وشخــصـيــتهــــا مــن جهــــة ومقــــومــــاتهــــا
الاجتمـاعيـة والطـوبـوغـرافيـة من جهـة

ثانية وقد أظهرت هذه النصوص:
1ـ عمق الإرث الحضـاري المتين للمـدينة
ـــــواضح بــين الاسلامــيــــة والــتــــرابـــط ال
الـنسيج العـمراني لهـا والفكر الإنـساني

للعربي المسلم.
2ـ وحــــدة تــــركـيـب المــــديـنــــة الإسلامـيــــة
ـــــسـجـــــــام بـــيـــئـــتـهـــــــا الجـغـــــــرافـــيـــــــة وان
والـــتـخــــطـــيــــطـــيـــــــة والاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة

والاقتصادية.
ــــالـنـمــــاذج ــــة المــــسلـمـين ب 3ـ وضــــوح رؤي
المـتعــــددة للـمــــدن وفقــــاً للعــــوامل الـتـي
لعـبـت دوراً بــارزاً في نــشـــأتهــا وتـطــورهــا

وانهيارها وتدهورها.
4ـ الـــتـــــــواصـل الحــــضـــــــاري في مـجـــــــال
التمـدن بين الماضي والحاضـر بما يفيد
المسـاعي الحـثيثـة الدائـرة الآن في حقل

التمدن العربي الحديث المعاصر.
5ـ مــــــــــــدى الـفـهــــم والإدارك مــــن قــــبـل
الجغرافيين والمفكرين العرب على مبدأ
التـسلـسل الهــرمي للـمفهــوم الحضـري
المـتـمـثـل في الإقلـيـم ومــــركــــزه المــــديـنــــة

الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
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أ.د. حيدر عبد الرزاق كمونة

الفنان التشكيلي محمد عارف ودراماتيكية الخطاب
هـــــــــذا الـــتـــــــشـــــــــريـــــط الاخـلاقـــي
الــــشـــــرقــي، يـــــذكــــــرك بلـــــوحـــــات
الـــسـلاف وعلــــى رأسهـم )ريـبـين(
بمــشـــاهـــدة الحــــافلـــة بـــالـــوجـــوه
الـفــــــــــرديــــــــــة وســـــط الحــــــــشــــــــــود
وبمنـجزات الـواقعـية الاشـتراكـية
في الحقـــول الـتـــشكـيلـيـــة ان مـــا
تعلـمه )عــارف( في بلاد الــسلاف
من شغف قـومي، زواجه مع إرثه
القـومـي، المنفـتح علـى الــرحمـة،
ولغـة الـرسل، والمـار ببــرزخ القمع
والـــتـفـــنن بــــــــالايــــــــذاء مـــن قـــبـل

سلطات رجعية ـ ظلامية.
المـتـــأمـل للـــوحـــاتـه يكـــاد يــسـمع
نـداء الـشعب، صـادحـاً بــالاغنيـة،
والحكــايــة، وكــائـنــات الـطـبـيعــة،
ويـتخيـل الفنـان يــسيـح متلـقيه،
بـــــالحـب والـــــوعـي، لــيقــيهـم مـن
الـطـوفــان وعثـرات الـزمـان. وهـو
يـجـــمـع الحــــــســـي بــــــــالــــــــرؤيــــــــوي

بعراقية من نمط فريد.
يـحق لـلفـنــــان ان يخـــشــــى علــــى
لــوحــاتـه من الـتلف والــضيــاع أو
الـبـيع العــشــوائـي، فحـقق حلـمه
في مــتحـفه الـــــشخـــصــي فـكـــــان ـ
بحق ـ منجزاً يسجل بتفصيلات
دقـيقـــة سفـــر فـنـــان وهـــو يـنــشـئ
خليقـته التـشكـيليـة ويـودعهـا في
مـــســتقــــره، في مــــديـنــته )أربــيل(
التــاريـخيـــة فنــان جــاب مــوسكــو
بــــذاكـــــرة )بغــــداديــــة( مــــا زال في
مــنــــطـقـــــــة الـــــســـــــرد، لــم يـغـــــــادر
حــكــــــــايــــــــات الجــــــــدود المـهـــتـــمـــين
بـخـــــــــاصـــــــــرة الجـــبـل ولـــم يـــــــــزل
يحـتفــظ بفـــراســـة المـبـــدع الـــذي
انـتـمــــى إلــــى )جـمــــاعــــة بغــــداد(
لـيمــسك بفـرشــاته وهـي تلـتقـط
تمــــــــوجــــــــات حــــــــركــــــــات الـفــكــــــــر
الـتقدمي، ليرسم ظواهر الواقع،
اجتمـاعياً وتـاريخيـاً وفولكلـوريا،
بــروح جـمــالـيــة. مـنفـتحـــة علــى

الجديد، ممتنعة على الجمود.

ســرعــان مــا تـقتـنع بــان الـفنــان،
نقل انطـباعـاً واقعيـاً حقيقـياً في
مــــــديــنـــــــة )أبهــــــا( الــتــي تمــتــــــاز
بـتضـاريـسهـا الجـبليـة، وبـالـنسـوة
اللواتي يأتين بمناسبات محددة،
وكــــــــأنـهـــن يـجـلـــبن مـعـهـــن إلــــــــى
المــدينــة الخيــر والبـركــة، وبهجـة

الحياة وتدفقها.
في أسلـوبية مميـزة، وضع الرسام
طفلين في تكويـن دائري مؤسلب
مع وقفــة كل مـرة الـشخـصيـتين
النـســويـتين، بــوضـعيــات مغــايــرة
لـتــوزيع خـطــوط الـتــركـيــز علــى
عنــاصــر الـتكـــوين، ضـمن وحــدة
إطـاريــة ملمـوســة وتبـرز في لـغته
التـشـكيـليــة الــسمــات العـــراقيــة،
بـــاشـــراقهـــا الحـضـــاري المـــرتـبـط
بـكــيــنـــــونـــــة إنــــســـــانــيـــــة مــثـقفـــــة
وبـــرســـالـــة شـمـــولـيـــة، لا تـنــســـى

)الفردي( ووهجه الوجداني.
وتجـبــــرك لــــوحـــــة تخــطـيــطـيــــة
بعنوان )ناتـاشا( على التمعن في
خطـوطها الـدقيقـة، وتنسـى هذا
)البورتـريت( الذي تمت صياغته
بخـــطــــــــوط محـكــمـــــــة وتـــــــذهــب
محـلقــــاً مع نـبـل الفـنـــان، الـــذي
تــرى هــشــاشـــة قلـبه، واضـطــراب
نبضاته، الذي اسـتطاع تمويهها،
ودفن رغـائبه بــالتمـاعـة عيـنيهـا،
وهـــــدوئهــــا، وتـــــوازنهــــا المـــســــالـم،

وإذعانها للتواصل.
الفـنــــان لــــوحــــده يـــسـتــطــيع ان
يجـمع المـتـنـــافـــر بـين الــظـــواهـــر
فــيــــــوصل )نـــــاتـــــاشــــــا( بقـــبعـــــات
المكسـيك بقبـعات نـسوة بـدويات،
بـصدور فلاحـات عامـرة بالحـياة،
ويــنقـلهــــا إلــــى مـــــواقع جــبلـيــــة،
فـتــطـفح نـــشـــــوتهــــا الإبــــداعـيــــة،
وتـــتـلاقـــــــــى جـــــــــداول الانـــــــــوثـــــــــة
بـالـديـونـسيـوسيـة، الـتي تـقمعهـا
باتجاه مضاد طاقة )بيوريتانية(

طهرية!!.

في الــسهــوب الخـضــراء المـمتــدة،
إلــى ذرى جـبلـيــة مـن كــردسـتــان

العراق.
تـــرتـبـط هـــذه المفـــردات بـــوحـــدة
تصـميـميــة ومعمـاريــة وجمــاليـة
مـن حـيـث تـبـــايـنـــاتهـــا اللـــونـيـــة،
وتوازنـاتها وايقاعـاتها، المتنـاغمة
مع المحــاور الافـقيــة والـعمــوديــة
والمـــائلـــة، لـيــشـتق مـنهـــا الفـنـــان
عـوالم هـرميـة، أو اسطـوانيـة، أو
مـــثـلـــثـــــــة، ولـكـــنـهـــــــا لا تـــــــأخـــــــذ
بـــــــالاسـلـــــــوب الــتـجـــــــريـــــــدي، بـل
تخـضع الخـطــوط الـتجــريــديــة
للأفق التـشخيصي، الـذي يبقى
وفيــاً لمحــاكــاته مـهمــا اسـتبــد به
الهــــوى، أو اسـتــــدرجــته أطـيــــاف
مـــــدارس الحـــــداثـــــة. وهـــــو حــين
تنفتح مـدونته على هذه الصيغ
الهنــدسيــة، يتـرك في مـسـاحـاته
مـلامــــــس مـحـلـــيـــــــة )بـــيـــئـــيـــــــة(،
بطابعها اللوني الذهبي الوهاج،
محــاكيـاً الــزي الكـردي الـطــافح
بـــــالـتــطـــــرف اللـــــونـي المــــشع، في
عـرس مـن التضـاد اللـوني الحـار
والبـارد، والحكـايـا التـي تسـردهـا
الجدات عن الفرسان ومآثرهم.
غــــــالــبــــــاً مـــــــا يحـــتل المــــــوضــــــوع
البـشـري بـؤرة اللـوحـة، وتقـودنـا
الخـطـوط والمـسـطحـات وتـرتـيب
عـنـــاصـــر الــتكـــويـن إلـــى حـــواف
قـصيـة يــشغلهــا حصـان صـاهل،
أو شــمـــــس مـــــشـــــــرقـــــــة، أو مـــــــاء
يتـدفق.ومن معـالجاته الجـسورة
الـتي كـسـرت نمـطيـة الـرؤيـة هي
تجـــــــربــتـه في مـــــــديــنـــــــة )أبـهـــــــا(
الـــــسعــــــوديــــــة، فــتــــــرى، لــــــوحــــــة،
يـــتحــــــرك فـــــــراغهـــــــا بخـــطــــــوط
ومـسطحـات وكتل واشكـال شبه ـ
اســطـــوانـيــــة، لكـنهـــا تجـمع بـين
التــصمـيم الـهنــدسـي والمعــالجــة
الـــواقعـيــة، بـتـنـــاص مع الـطـــابع
المكسـيكي، كمـا تفتـرض، ولكنك

حـمـله شعـب بــأســره إلــى مـثــواه
الأخـيـــر، فـتـــرى الايـــادي، تـتـــابع
وتتكـرر، لتـنفث بـالمعنـى الـروحي
من خلال مـادية اللون والاشكال
والحجــــوم، أراد الفـنــــان محـمــــد
عـــــــــارف ان يـــــــــوصـل الخـــــطـــــــــاب
الــواقعي إلــى جمــاهيـر عــريضـة،
لــيجــــروا خـلف صــــاريــتهــــا، لـكـن
اللـــــوحـــــة تــتـــــريــث في معـــــالجـــــة
نـــســيجـيــــة الـــســطح، وتـــســتعـيــــر
ذاكرتهـا من محيط الفن العارم،
فـتــأخــذ مـن الـتعـبـيــريــة، الـبــوح
الفوري وذاتية الرؤية، وعجائبية

العالم، وتنساق.
مع الانطباعـية بتكويـنات بقعية
مرهفة الـلون والضوء، ويـستدير
دورة مـغايـرة لما عـهده في مـوطنه
مـــن صفــــــــاء اللـــــــون واشـــتعــــــــاله
وتـــــألـقه فــيـــــرســم نـــــدف الــثـلج،
وطــبـقـــــــات الجـلــيـــــــد، وهــــطـــــــول
الامـطار، وتـراقص الاضـواء فوق
اعــمـــــــدة الـكـهـــــــربـــــــاء، وحـــــــركـــــــة
المــــوسـكــــوفـيـين في شـتــــاء قــــارس
الـبــــرودة ثـمـن أســــاتــــذته قــــدرته
الفـنـيــــة وهــــو القــــادم مـن ضــــوء
الشـرق الوهـاج إلى ضبـاب بلدان

الصقيع.
رسم الـفنـان مـدنـا، وهـو يــرتحل
من عــاصمـة غــربيـة إلـى أخـرى،
مـستـشعــراً في كيــانه حبــاً لأبنـاء

الأرض جميعاً.
وبـقـــت لــــــــوحــــــــاتـه مـــتــــــشـــبـــثــــــــة
بـــــانمــــــوذجهـــــا الــــــواقعــي، بـــــرغــم
انفـتـــــاحهـــــا علــــى عــــوالـم تـبــــدو
مـضـــادة لخـطـــابهـــا، واسـتـــأثـــرت
محـاكاة الـواقع، وإعادة انـتاجـية،
بــالهيـمنــة المتـحكمـة بـالمـسـاحـات
الملـونـة، التـي تحتل الـشخـوصيـة
فيهـا محـاور الـسيــادة. وتتقـلص
إلــــــــى خـلـفـــيـــتـهــــــــا، تـفـــــصـــيـلات
طـبـيعـيــة، مـثل شلال أو جـبل أو
كـديـر، أو حـقل، أو حصـان يـرمح

ويــــــــــضـــــــيء الــفـــــــــــــــــارس الــفــعــل
الجـــوهـــري للـــوحـــة بـتعـبـيـــريـته
المــوحيــة بحفـظ النــوع القــومي،
الــذي يـسـتقـبله المـتلـقي الـــواعي
بـالمغـزى الـضمـني المـشتـرك بـينه

وبين الفنان.
وحــين تـقـــــــرأ نــــص الـــــــرســـــــام في
متحـفه المصغر الذي يضم عدداً
كـــبـــيــــــــراً مـــن الـــتـخــــطـــيــــطــــــــات
واللــوحــات يـنـبغـي الانـتـبــاه إلــى
مؤشـرات من خـارج نص اللـوحة
كــــــــأن تـلـــمـح عـقـــب بـــنــــــــدقـــيــــــــة،
اختـزنت اثــراً بشـريــاً من سنـوات
الجــمـــــــر ومـكـــــــابـــــــدات الـــصـــــــراع

الدامي.
ثـم بعــد هــذا الاسـتهلال، تـتنــزل
إلـــى كهف، أو رحـم تـتـنفــس فـيه
نتــاجــات هــذا الـفنــان الــذي أراد
لهـا ان تكـون )أي مآثـره الفنـية(
محفــوظــة في حــرز أمين تـطــوف
مع وجوه وعوالم ومدن واحداث،
تــتحـــــرك مــن تخــطــيــط لــتـقف
عـنـــــد حــضـــــرة اللـــــون والـــــرؤوى،
وتمـــر مـع تقلـبـــات وعـي الفـنـــان،
وعــــشـقه الحـــــريـــــة، وانـــــدهــــــاشه
بعــالـم )مـــوسكــو( الــذي حـصــره
بـين معهــده لـتعلـم الــرسـم وبـين
المـتحف الـــذي يقـــدم له الأحلام
مـؤطــرة، ومتـصـادمــة ومتجـادلـة
بـــديـــالكـتـيك الإبـــداع، وتحـــولات

الايديولوجيا.
لقـد تقصـد بفعل مبكـر، خطـاباً
انعكــاسيــاً ينـبع من روح الــشعب
وابـــطـــــالـه الايجـــــابــيــين الـــــذيــن
يغـيــــرون المحـيــط الاجـتـمــــاعـي،
ويفـكـكــــــون الإرث و)مــــــوتـــيفــــــات
الفلــولـكلـــور(، ويعـتـنــون بـــاللــون
المحلـي، بمـلامح رومــــانـتـيـكـيــــة ـ

حالمة.
فــــانـــــدفع مــتحــــزبــــاً، دون إلــــزام،
فعـاجت لوحـاته وماجت بـالناس
البسـطاء، وبفكـرة الشهيـد الذي

ـ أ.د عقيل مهدي يوسف

تمر أنامل الفنان محمد
عارف على سطح لوحاته

لتصنع حصاناً في موقع
راسخ، كناية عن اصالة،

وثورة، ومفردة سردية،
في نسق حكايات اختزلها

الفنان التشكيلي إلى
تكوينات وألوان وحجوم

وملامس، لكن
دراماتيكيتها، وتوقها

الإبلاغي، تبقى محرضة
للمدونة الحكائية التي

تكرس مشهديتها، فيتم
تراسل خطاب التحدي من

قمة أعلى من هام
الطغاة. بوصفه نغمة

دالة يتكرر نسجه في
لوحاته.

معرض مشترك 
لفنانين عراقيين في السويد


